
 

t 

 
 

 ة  اي  د  اله  



 

 

 

1 

 

موضوع )الهداية( من أكثر موضوعات العقيدة خطورة وخفاء وتعقيداً. أما الخطورة 
نه إن لم ي فهم على وجهه الصحيح كان المسلم في حيرة من دينه، ومن هذه فلأ 

الحيرة نشأ في القديم سؤال: )هل الإنسان مسير أم مخير..؟(، ولا زال هذا السؤال 
عند كثير من المسلمين، بل إنأ كثيرين جنحوا إلى عدم الخوض بلا جواب حتى الآن 

 ه سؤال ليس له جواب(.في ذلك لاعتقادهم )أنأ 

عدم تناول موضوع الهداية تناولًا صحيحاً يشي بالجبرية،  ولا ب د من الاعتراف أنأ 
 وهو ما يرفضه دين الإسلام تماماً.

ا من هسنة، تبدو لأول وهلة أنأ وأما الخفاء فلنأ كثيراً من أدلته، من الكتاب وال
يعرف مدلوله على وجه اليقين، وهذا غموض في العقيدة يأباه  المتشابه الذي لا

 الدين الحق.

وأما التعقيد، فلكثرة النصوص، والحاجة إلى إيضاح معانيها بحمل المتشابه على 
ور مقدقد يعلق في بعضها من التباس، وذلك فوق  المحكم، والتأليف بينها وإزالة ما

 الكثيرين.

 فلا ب د إذن من تجلية..!

وأحب هنا أن أ ذكر بعبارة أرددها دائماً مع مناقشة موضوعات عقدية حساسة، كالذي 
نا لو استوعبنا صفة عدل الله حق استيعابها، وآمنا بها بيقين أنأ بين أيدينا وهي: )

الموضوعات لأغنتنا، وأغنت غيرنا، حتى من الأقدمين، عن كل خوض في تلك 
لقناعات ه لا يوصل إلى االحساسة، والتي مهما كان البحث فيها دقيقاً وعميقاً، إلا أنأ 

 (.التامة التي نصل إليها من خلال صفة }عدل الرحمن{
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ومن أجل أن يسير الموضوع بتسلسل منطقي ي عين على الفهم السريع والعميق، 
 دمة للبحث، ولا ضير من أنوجعلتها مق ،جمعت معظم آيات الهداية التي قد تشكل

 نعدها من المتشابه مؤقتاً، لتصير بعد الشرح من المحكم.

ولما كانت كل الأدلة في بحث الهداية تستند في تحريرها وتقريرها إلى مسألة المحكم 
والمتشابه في النصوص الشرعية، رأيت أن أوجز موضوع المحكم والمتشابه الذي 

 بحث.هو مفتاح فهم الموضوع مساندة لل

 

 المحكم والمتشابه
 هذان المصطلحان جاءا في كتاب الله تبارك وتعالى، في مجموعة آيات هن:

ب يرٍ . ) ك يمٍ خ  نْ ح  ل تْ م نْ ل د   (.الر ك ت ابٌ أ حْك م تْ آي ات ه  ث مَّ ف صأ 

ك يم  . ) يث  ك ت اباً (. )يس و الْق رْآن  الْح  د  ن  الْح   (.اب هاً م ت ش  اللََّّ  ن زَّل  أ حْس 

اب ه  . ) ر  م ت ش  نْه  آي اتٌ م حْك م اتٌ ه نَّ أ مُّ الْك ت اب  و أ خ  ل يْك  الْك ت اب  م  اتٌ ه و  الَّذ ي أ نْز ل  ع 
نْه  ابْت غ اء  الْف تْن ة  و ابْت   اب ه  م  يْغٌ ف ي تَّب ع ون  م ا ت ش  مْ ز  ين  ف ي ق ل وب ه  يل  ف أ مَّا الَّذ  م ا ي عْل م  غ اء  ت أْو  ه  و 

م ا ي   بأ ن ا و  نْد  ر  لْم  ي ق ول ون  آم نَّا ب ه  ك لٌّ م نْ ع  خ ون  ف ي الْع  يل ه  إ لاَّ اللََّّ  و الرَّاس  ذَّكَّر  إ لاَّ أ ول و ت أْو 
نْك  ر حْ  يْت ن ا و ه بْ ل ن ا م نْ ل د  بَّن ا لا ت ز غْ ق ل وب ن ا ب عْد  إ ذْ ه د  . ر   (.ةً إ نَّك  أ نْت  الْو هَّاب  م  الْأ لْب اب 

 وفسر العلماء هذين المصطلحين القرآنيين بالآتي:

ك مْت  الدابة وأحكمتها،  المعنى اللغوي: أ. )المحكم( من حيث اللغة، مأخوذ من ح 
بمعنى أحكمت وثاقها، ومنعتها من التفلُّت والهرب. وإحكام الكلام: إتقانه وتمييز 

 الصدق فيه من الكذب.
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لمتشابه( لغة، مأخوذ من الشبه والتشابه، تقول: فلان يشبه فلانًا، أي: يماثله، و)ا
ق  وله من الصفات ما للآخر. وعلى هذا، فتشابه الكلام تماثله وتناسبه، بحيث يصدأ 

 بعضه بعضًا.

أما )المحكم( اصطلاحًا، فقد اختلفت أنظار أهل العلم  المعنى الاصطلاحي: ب.
حتمل هو ما لا يوقال آخرون:  .هو ما ع ر ف  المراد منه: في تعريفه، فقال بعضهم

. ما استقلَّ بنفسه، ولم يحتج إلى بيان من غيره هبأنأ  :وعرَّفه قوم .إلا وجهاً واحداً 
ويمكن إرجاع هذه التعريفات إلى معنى واحد، هو معنى البيان والوضوح، وهي 

 مقبولة وسائغة جميعا.
وعرفه آخرون  .ه: ما استأثر الله بعلمهفعرفه بعضهم بأنأ أما )المتشابه( اصطلاحًا، و 

ه إلى غيره، وكل بأنأ  ه: ما احتمل أكثر من وجه، وقال قوم: ما احتاج إلى بيان، بردأ 
 هذه التعاريف سائغة ولها توجيهها.

 تضاد بين ه لاوبناءً على التعريف اللغوي لكلٍ من )المحكم( و)المتشابه( يتضح أنأ 
)المتشابه( من جهة المعنى اللغوي، ومن ذلك يكون القرآن كله محكم، )المحكم( و 

ه متقن غاية الإتقان، وهو في الوقت نفسه متماثل ومتشابه في كل صفات بمعنى أنأ 
 الثناء، ويصدأ ق بعضه بعضًا. مستحضرين مع ذلك الآيتين الكريمتين:

نْ ل  ) ل تْ م  ب يرٍ الر ك ت ابٌ أ حْك م تْ آي ات ه  ث مَّ ف صأ  ك يمٍ خ  نْ ح  يث  اللََّّ  ( و)د  د  ن  الْح   ن زَّل  أ حْس 
اب هاً   (.ك ت اباً م ت ش 

أما إذا جئنا إلى المعنى الاصطلاحي، فهنا تتشعب الآراء، وتفترق المذاهب. ولا بد 
فيه آيات محكمات، وفيه آيات  من الجزم في فهم ما جاء في كتاب الله من أنأ 

فيه  الأفهام لهذه الحقيقة القرآنية، والخروج بفهم تتآلف فلا بد من تطويع .متشابهات
 المعاني ولا تتعارض. ولا بد من التفصيل.
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ولا يفوتني قبل الدخول في التفصيل أن أنبه إلى أنأ أكثر المخالفين لكتاب الله 
ن المتشابه ما يخالفونه منها هو م والمكذبين به يسترون تكذيبهم للنصوص بدعوى أنأ 

إتباعه، وهذا أسلوب خبيث من الدس والتكذيب. والأمر الآخر الذي لا المنهي عن 
يقل خطورة وخبثاً عن سابقه مقولة المتهربين من الإيمان بآيات الأسماء والصفات 

 ها أي آيات الأسماء والصفات من المتشابهعلى ظاهرها كما فعل السلف الصالح، بأنأ 
 الواجب تأويله وترك ظاهره. 

المحكم والمتشابه في كتاب الله في جعله مدخلا للانحراف والتكذيب غل أمر إذن است  
ومن ثم التأويل المذموم .. وصدق الله فقد فضح أولئك، وعرى نواياهم في قوله: 

نْه  ابْت غ اء  الْف تْن ة  و ابْ ) اب ه  م  يْغٌ ف ي تَّب ع ون  م ا ت ش  مْ ز  ين  ف ي ق ل وب ه  (. وها يل ه  ت غ اء  ت أْو  ف أ مَّا الَّذ 
هي أم المؤمنين عائشة تحذر من أولئك المرجفين وتنعتهم النعت الذي نعتهم به 

 .(فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذرهمالله: )

لام دة الإسوأول من استغل موضوع التشابه في النصوص، لغايات تخالف عقي
النصارى  من وروى أنأ جاء في الفتاوي لابن تيمية: ). فقد الصحيحة أهل الكتابين

 ثة لأنأ الآلهة ثلا ا ونحن على أنأ الذين وفدوا على النبى فى وفد نجران من تأول إنأ 
هذا ضمير جمع وهذا تأويل فى الايمان بالله فأولئك تأولوا فى اليوم الآخر وهؤلاء 

ه غيره ه يراد بها الواحد الذى معنأ إا ونحن من المتشابه فإنأ  تأولوا فى الله ومعلوم أنأ 
د ن لم يكونوا من جنسه ويراد بها الواحإمن جنسه ويراد بها الواحد الذى معه أعوانه و 

 (.المعظم نفسه

ه والذين فى قلوبهم زيغ يدعون المحكم الذى لا اشتباه فيويتابع رحمه الله فيقول: )
ان عبدنى ما اتخذ الله من ولد وما كنى أنا الله لا إله إلا أنا فامثل وإلهكم إله واحد إنأ 

معه من إله ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
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وه على غير ذا وضعإكفوا أحد ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس 
 (.مواضعه

ى لمعنومن هنا وجب البحث والتمحيص لوضع الأمر في نصابه. وانطلاقا من ا
الاصطلاحي، مرة أخرى، فالمحكم غير المتشابه ولا بد من البحث. وزيادة في 
إيضاح معنى المتشابه، وهو أكثر إشكالًا في البحث نورد الحديث الآتي، وهو في 

ث يالصحيحين: ) ا ك  اتٌ لا  ي عْل م ه  بَّه  ب يْن ه م ا م ش  ر ام  ب يأ نٌ، و  لا ل  ب يأ نٌ و الْح  ، رٌ م ن  الْح  النَّاس 
ر اعٍ ي   ب ه ات  ك  ق ع  ف ى الشُّ م نْ و  ه ، و  رْض  ي ن ه  و ع  ات  اسْت بْر أ  ل د  بَّه  وْل  ف م ن  اتَّق ى الْم ش  رْع ى ح 

ه   م ى اللََّّ  ف ى أ رْض  مًى، أ لا  إ نَّ ح  ك  أ نْ ي و اق ع ه . أ لا  و إ نَّ ل ك لأ  م ل كٍ ح  م ى، ي وش  الْح 
ار م ه ، أ   تْ م ح  د  لُّه ، و إ ذ ا ف س  د  ك  س  ل ح  الْج  تْ ص  ل ح  د  م ضْغ ةً إ ذ ا ص  س  د  لا  و إ نَّ ف ى الْج   ف س 
لُّه   د  ك  س  لْب   ،الْج   (.أ لا  و ه ى  الْق 

وبالعودة إلى فتح الباري لابن حجر نجده أورد ألفاظا عدة جاءت بها روايات صحيحة 
بَّه ات( )م شْت ب ه ات(  اب ه ات( ويستقر معنى تلك الألفاظللحديث )م ش  لها على ك و)م ت ش 

ث يرٌ م ن  النَّاس  ها )ما جاء في الحديث أنأ  ا ك  اأ يْ: لا  ي عْل مون ح  (: )لا  ي عْل م ه   (.كْمه 

( : ل ه ي  أ مْ وتأتي رواية التأ رْم ذ يأ ب ل فْظ  لا  ث ير م نْ النَّاس أ م ن  الْح  ر ام لا  ي دْر ي ك  نْ الْح  ( م 
 لتلقي ضوءا أكثر على المعنى.

ي المعنى ( في الحديث فنستفيد منها أنأ التشابه فك ث يرٌ م ن  النَّاس  وتستوقفنا لفظة )
يكون عند ناس دون ناس، وقد يكون أهل التشابه هم الأكثر، وبمعنى آخر أنأ 
التشابه يختلف باختلاف الناس فهو ليس عاماً في حق الجميع .. ومفهوم ق وله 

( أنأ معرفة حكمها ممكن لكن للقل يل من الناس وهم المجتهدون .. فهكذا والله ث يرٌ ك  )
أعلم تكون ألفاظ التشابه في القرآن والحديث تعني شيئاً واحداً وهو باختصار خفاء 

 المعنى والمدلول، وقد يتشابه في النص معنيان فأكثر.
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 عها بالنقاط الآتية:وألخص مسألة المحكم والمتشابه وكيف ينبغي التعامل م

ما هفي القرآن آيات محكمات وأخر متشابهات. ولا بد من الإيمان بالنوعين وأنأ  .1
يل ه  إ لاَّ اللََّّ  من عند الله. وهذا دأب المؤمنين كما وصفهم ربهم: ) م ا ي عْل م  ت أْو  خ ون  و   و الرَّاس 

نْ  نَّا ب ه  ك لٌّ م  لْم  ي ق ول ون  آ م  م ا ي ذَّكَّر  إ لاَّ أ ول و الْأ  ف ي الْع  بأ ن ا و  نْد  ر   (.لْب اب  ع 

نص متشابه من آخر م حكم يحمل عليه في المعنى، فيتحول النص  لا بد لأيأ . 2
المتشابه إلى نص محكم واضح المعنى والدلالة .. لأنأ مصدرهما واحد وهو الله فلا 

ه عندنا ألف نص متشاب أنأ  لويمكن التناقض والاحتمال. وقد قال بعض العلماء: )
كلام الله يفسر ويوضح  لأنأ  ،وواحدا محكما لحمل الألف في المعنى على الواحد

 (.بعضه بعضا
لو عنأ لأحد أن يسأل: لم أراد الله أن يكون في القرآن متشابه ولم لم يحكم كل  .3

ل  ع مَّا ي فْ لا  ي سْأ ل  ( و )ف عَّالٌ ل م ا ي ر يد  آياته..؟ لأجبنا على الفور هو ) ثم نجيب  .(ع 
بجواب آخر مستنتج من كلام الله، وهو أنأ ذلك من أجل التمحيص وفضح المنافقين 

اب  والذين في قلوبهم زيغ ) يْغٌ ف ي تَّب ع ون  م ا ت ش  مْ ز  ين  ف ي ق ل وب ه  نْه  ابْت غ اء  الْف تْن ة  ف أ مَّا الَّذ  ه  م 
يل ه    (.و ابْت غ اء  ت أْو 

 

موضوع المحكم والمتشابه إشكال نختم به، ثم ندخل في الموضوع الأساسي  بقي في
م ا ي عْل م  و  وهو الهداية .. هذا الإشكال تثيره عند بعض طلبة العلم الآية الكريمة: )

بأ ن   نْد  ر  لْم  ي ق ول ون  آ م نَّا ب ه  ك لٌّ م نْ ع  خ ون  ف ي الْع  يل ه  إ لاَّ اللََّّ  و الرَّاس  م ا ي ذَّكَّر  إ لاَّ أ ول و  ات أْو  و 
 ،موهو اختلاف قدي ،( ومن هذا الإشكال اختلافهم حول مكان الوقف فيهاالْأ لْب اب  

. ه لا يعلم تفسير المتشابه إلا اللهفإن كان الوقف على لفظ الجلالة كان المعنى أنأ 
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خ ون  ف ي الْ وعند من لا يجيزون هذا الوقف بل يجيزونه بعد ) لْ و الرَّاس  ( يكون المعنى م  ع 
 أنأ الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيرالمتشابه .. ولإزالة الإشكال نقول:

يل ه  كلا الوقفين صحيح ولكن مع ملاحظة تغيير معنى لفظة ) اختيار.  ( مع كلت أْو 
فعند الوقف على لفظ الجلالة يكون معنى )التأويل( المآل أو ما يؤول إليه كلام 

 ،صود بذلك حقائق الغيب ومشاهد اليوم الآخر والجنة والنار وما فيهماالآيات والمق
إلى غير ذلك من الأمور التي تتجلى يوم القيامة على حقائقها عيانا بعد أن كانت 
للمؤمنين في الدنيا غيوبا آمنوا وصدقوا بها، أما الله فيعلم حقائقها قبل وقوعها .. 

ق ال  ي ا أ ب  ) :وعلى ذلك أدلة منها بأ  و  ا ر  ل ه  ع  ؤْي اي  م نْ ق بْل  ق دْ ج  يل  ر  قاات  ه ذ ا ت أْو  (. ي ح 
وه  م نْ ق  وقوله: ) ين  ن س  يل ه  ي ق ول  الَّذ  يل ه  ي وْم  ي أْت ي ت أْو  ون  إ لاَّ ت أْو  اء تْ ه لْ ي نْظ ر  بْل  ق دْ ج 

ف ع اء  ف ي شْ  لْ ل ن ا م نْ ش  قأ  ف ه  بأ ن ا ب الْح  ل  ر  دُّ ف  ر س  نَّا ن عْم ل  ف ع وا ل ن ا أ وْ ن ر  ي ك  ن عْم ل  غ يْر  الَّذ 
ون   ان وا ي فْت ر  مْ م ا ك  نْه  لَّ ع  ض  مْ و  ه  وا أ نْف س  ر  س   (.ق دْ خ 

أما على الوقف الثاني )فالتأويل( بمعنى التفسير لمعاني القرآن، وهو الذي يعلمه 
أدلة  قرآن ليتدبروه ويعملوا به .. وهناكالله، منزل القرآن، ويعلمه من أنزل عليهم ال

قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا تؤيد هذا المذهب منها ما ذكره ابن تيمية: )
لنبي ا من الراسخين في العلم، الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإنأ 

صلى الله عليه وسلم دعا له، فقال: )اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل( رواه أحمد. 
قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل 

تكلم في  هآية، وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنأ 
ها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا عن آية إنأ  جميع معاني القرآن، ولم يقل

 (.الله
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ه ومعناه ولم يقل الله تبارك وتعالى فى المتشابه لا يعلم تفسير وتابع ابن تيمية القول: )
ما قال وما يعلم تأويله الا الله وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين فى إلا الله وإنأ 

ناه لا هو ولكن لم ينف علمهم بمعإه لا يعلم تأويله خبر أنأ أالله  نأ إهذا الموضع ف
ت ليك مبارك ليدبروا آياته وهذا يعم الآيات المحكماإوتفسيره بل قال كتاب أنزلناه 

 (.والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدبر

عد أن ه يبه صحح هذا القول، مستدلًا على صحته، بأنأ وجاء عن الإمام النووي أنأ )
 (.ب سبحانه عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفتهيخاط

 

( .. وأقدم كما أسلفت بمجموعة من الآيات الهدايةوالآن إلى موضوعنا الأساسي )
 حول الموضوع:

مْ ي عْم ه ون  . ) ي ذ ر ه مْ ف ي ط غْي ان ه  ي  ل ه  و   .(م نْ ي ضْل ل  اللََّّ  ف لا  ه اد 

د  ل ه  و  ذ ل ك  م نْ آي ات  . ) ل نْ ت ج  م نْ ي ضْل لْ ف  دًااللََّّ  م نْ ي هْد  اللََّّ  ف ه و  الْم هْت د  و   (.ل ياا م رْش 

ين  . ) اء  و ه و  أ عْل م  ب الْم هْت د  ل ك نَّ اللََّّ  ي هْد ي م نْ ي ش  ي م نْ أ حْب بْت  و   .(إ نَّك  لا  ت هْد 

ت يْن ا ك لَّ ن فْسٍ . ) ئْن ا لآ  ل وْ ش  ه   و  نأ ي لأ  مْل  نَّ ج  قَّ الْق وْل  م  ل ك نْ ح  اه ا و  نَّة  ه د  نَّم  م ن  الْج 
ين    (.و النَّاس  أ جْم ع 

اء  . ) ي م نْ ي ش  ي هْد  اء  و  لُّ اللََّّ  م نْ ي ش   (.ك ذ ل ك  ي ض 

مْ أ  . ) د  ل ه  ل نْ ت ج  م نْ ي ضْل لْ ف  م نْ ي هْد  اللََّّ  ف ه و  الْم هْت د  و   (.ي اء  م نْ د ون ه  وْل  و 

اء  . )  (.ي هْد ي اللََّّ  ل ن ور ه  م نْ ي ش 



 

 

 

9 

ا هنماذج من الآيات التي وردت في كتاب الله عن الهداية، ونجد للوهلة الأولى أنأ 
جبرياً أي أنأ الإنسان مسير وليس مخيراً، كما سبق أن ذكرت،  تعطي انطباعاً 

إلى ذهنه هذا السؤال لأنأ الإيمان الحق  والمؤمن الحق لا يمكن ولا ينبغي أن يتطرق 
بعدل الله تبارك وتعالى يرده، ويجعله غير ذي موضوع عند أهل الإيمان. ولو طرحوا 
على أنفسهم هذا السؤال البسيط: أيأمرنا الله بالمعصية ويجبرنا عليها ثم يعاقبنا على 

عالى..! ن تبارك وتذلك..؟ لردوا على أنفسهم فوراً حاشا أن ينسجم هذا مع عدل الرحم
ومع هذا الوضوح فقد تاه في هذا الأمر من تاه من أهل الأهواء ممن حادوا عن 

 سواء السبيل. 

ولا يمكن لأمر الهداية أن يستقر على وجهه الصحيح بقناعة ويقين مع زوال كل 
ة كلمة الهداي شك ما لم يعرف كل مسلم وكل قاريء لنصوص الكتاب أنأ  لبس أو

اها من المترادفات( لها أربعة مدلولات، وإذا اختار المرء المدلول )أو ما في معن
 .الصحيح لكلمة الهداية في كل آية، انضبط الفهم واستقام المعنى، وزال كل إشكال

 :وإلى التفصيل والتمثيل

 النوع الأول: الهداية الغريزية
سْن  وتسمى الهداية الكونية وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته   معاشه، وح 
بُّك م ا ق ال  ف م  والدليل على هذه المرتبة قوله على لسان فرعون مخاطباً موسى: ) نْ ر 

ى ) ى49ي ام وس  لْق ه  ث مَّ ه د  يْءٍ خ  ي أ عْط ى ك لَّ ش  بُّن ا الَّذ  اه  إلى ما فيه  ( يعني( ق ال  ر  ه د 
ى المصلحته. فالله ه د ى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إلي طائر إلى ه، وه د 

وهدى صغير البط بعد خروجه من البيضة  ،الطيران بمجرد خروجه من البيضة
وهدى كل زوجين من المخلوقات فطرياً إلى الاقتراب  ،بقليل إلى السباحة في الماء

 والاقتران ليستمر النوع. 
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بُّك  إ ل ى النَّ وقد حدثنا الله عن هذه الهداية في قوله: ) ذ ي م ن  حْل  أ ن  و أ وْح ى ر   اتَّخ 
ون  ) م مَّا ي عْر ش  ر  و  ج  م ن  الشَّ ب ال  ب ي وتًا و  ب ل  68الْج  لأ  الثَّم ر ات  ف اسْل ك ي س  ل ي م نْ ك   ( ث مَّ ك 

ف اءٌ ل لنَّاس  إ نَّ ف ي ذ   ر ابٌ م خْت ل فٌ أ لْو ان ه  ف يه  ش  ا ش  نْ ب ط ون ه  بأ ك  ذ ل لًا ي خْر ج  م  ي ةً ل ك  لآ   ر 
ون   ى(. وكذلك قوله تعالى )ل ق وْمٍ ي ت ف كَّر  د  ي ق دَّر  ف ه   (.و الَّذ 

 
 النوع الثاني: الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد

دلالة وإرشاد تأتي من آخر لتعليم العبد ما يجهل من أجل قيام مصالحه في دنياه 
تأتي كثر في القرآن، و وفي آخرته أو فيهما معاً، وهذه الهداية بهذا المعنى، هي الأ

هذه الهداية من الله تبارك وتعالى، ومن الرسل والأنبياء الذين يبلغون رسالات الله، 
ثم من العلماء والدعاة الذين يرثون مهمة الأنبياء في التبليغ عن الله. وهي التي 

ل ك لأ  ق وْمٍ ه ادٍ جاءت في مثل قوله تعالى: ) لصحيح. ا( يعني دالْ يدلأهم على الطريق و 
ىومثل قوله: ) د  الاا ف ه  ك  ض  د  و ج  ب يل  إ مَّا ش  ) :( وكقولهو  يْن اه  السَّ ف ورًاإ نَّا ه د  (. اك رًا و إ مَّا ك 

يْن  ) :وكقوله يْن اه  النَّجْد  ظ ةٌ ل) :(. وقولهو ه د  م وْع  ومثل  .(لمتقينه ذ ا ب ي انٌ ل لنَّاس  و ه دًى و 
بأ ك  ) :ذلك ف ى ب ر  ك  يرًاو  ن ص  يًا و   (. ه اد 

وكثير من أمثال هذه الآيات وإن كان بعضها لا يحمل لفظ الهداية ولكن يحمل 
معناها. وتكون هذه الهداية للبشر جميعاً دون استثناء، لهدايتهم إلى طريق الله ولقيام 
الحجة عليهم أمام الله، وينقسم الناس بعدها إلى ضال رغب عنها ولم يعبأ بها 

ضلال، ومهتد استجاب لها واهتدى بها. وتتضح الفكرة تمام الوضوح فاستحق ال
ل ى الْه د ىبقراءة قوله تعالى: ) بُّوا الْع م ى ع  يْن اه مْ ف اسْت ح  د   .(و أ مَّا ث م ود  ف ه 

وهذه الهداية الشرعية هي أهم شيء في حياة البشر المكلفين الذين سيمثلون بين 
ما علمهم في هذا النوع من الهداية. وهذا النوع من يدي خالقهم ليسألهم وسيسألهم ع
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إلا  ،ه تحت مشيئة الله وإرادته، وكل ما في الوجود تحت مشيئته وإرادتهالهداية مع أنأ 
ا هأنأ الله تبارك تعالى أثبت للعبد في ذلك مشيئة مستقلة عن أي ضغط أو إكراه لأنأ 

نفسه،  بد من أن يتحملها العبدفلا  ،منطقة اختيار .. وبالتالي ففيها وعنها الحساب
نْك مْ أ نْ ي سْت ق يم  )فأثبت الله للعبد المشيئة ) اء  م  اء  28ل م نْ ش  اء ون  إ لاَّ أ نْ ي ش  م ا ت ش  ( و 

ال م ين   بأ ك مْ ف  ) :وكما جاء في سورة الكهف .(اللََّّ  ر بُّ الْع  قُّ م نْ ر  ق ل  الْح  لْي ؤْم نْ و  اء  ف  م نْ ش 
م نْ ش   لْي كْف رْ و   (. اء  ف 

ارك ه سيسأل عن اختياره والله تبإذن مشيئة العبد هي الفاعلة في هذا النوع، لأنأ 
 وتعالى لا تتدخل مشيئته هنا بمشيئة العبد بها لا عجزا بل عدلا.

 
 النوع الثالث: هداية التوفيق

من فوهي أخصُّ من التي قبلها، وهذه خاصة بالله وحده تحكمها مشيئته وحدها، 
استجاب للهداية السابقة وانتفع بها أعانه الله عليها، ووفقه فيها، ويسر له سبلها. وأما 
من أعرض ونأى بجانبه، فهل نتوقع أن يهديه الله وهو لا يريد، وأن يعينه وهو غير 

 .. يكله إذن إلى نفسه، وإلى حول ه وطوله ويدعه مبادر، وأن يوفقه وهو غير مكترث
 ته، والآخرة هي الموعد.لحساباته واختيرا

وإذا كنا أسمينا هذا النوع من الهداية توفيقاً، فإنأ من حجب عنه التوفيق نسميه 
اة بمعنى أنأ  د ون، ولاإضلالا.  فالرسل ه د  لُّون  وي رْش  ئج، ولا يسألون يضمنون النتا هم ي د 

مْ ب  21ف ذ كأ رْ إ نَّم ا أ نْت  م ذ كأ رٌ )عنها ) ل يْه  رٍ ( ل سْت  ع  يْط  عْض  و إ نْ م ا ن ر ي نَّك  ب  ) .(م س 
اب   س  ل يْن ا الْح  غ  و ع  ل يْك  الْب لا  فَّي نَّك  ف إ نَّم ا ع  ه مْ أ وْ ن ت و  د  ي ن ع   . (الَّذ 

م ا ت وْف يق ي إ لاَّ ب اللهَّ  لكن هداية التوفيق هذه من الله وحده ) صر للتوفيق من ( هذا حو 
نَّك  لا  إ  من سواه، لهذا نفاها ربنا عن نبيه بقوله تعالى: ) الله بالله وحده دون تدخل
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اء   ل ك نَّ اللََّّ  ي هْد ي م نْ ي ش  ي هذه الحالة وجعلها ( فن ف ى عنه الهداية فت هْد ي م نْ أ حْب بْت  و 
ر اطٍ م سْت ق يمٍ )لله مع إثباتها لنبيه في قوله: ) ر اط  اللََّّ  52و إ نَّك  ل ت هْد ي إ ل ى ص   الَّذ ي ( ص 

ير  الْأ م ور   م ا ف ي الْأ رْض  أ لا  إ ل ى اللََّّ  ت ص  م او ات  و   . (ل ه  م ا ف ي السَّ

لأ مْ إلى آخفالنبي ي هْد ي ولا ي هْد ي .. ي هْد ي بمعنى أنأ  دْ وي ع  ر هذه المعاني، ه ي د لُّ وي رْش 
فأ قْ بل الذي  ين العولا ي هْد ي بمعنى هداية التوفيق فلا ي و  فأ قْ وي ع  بد وي صْر فْ عنه ي و 

ين ه  على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي بمعنى حتى يستقيم  السوء، وي ع 
 على أمر الله هو الله تبارك وتعالى.

ولا بد من التأكيد أنأ كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فمن قدأر الله له الهداية، 
ه لكن ما هو السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ إنأ ومن قدر له الشقاء فهو بقدر، و 

اللََّّ  لا  هو العبد نفسه، لقول الله تعالى: ) مْ و  ل مَّا ز اغ وا أ ز اغ  اللََّّ  ق ل وب ه  ي الْق وْم  ف   ي هْد 
ق ين   ن وا ) :( وقوله تعالىالْف اس  م ا ل مْ ي ؤْم  ار ه مْ ك  مْ و أ بْص  ت ه  لأ ب  أ فْئ د  ن ق  ن ذ ر ه مْ ب  و  ل  م رَّةٍ و  ه  أ وَّ

مْ ي عْم ه ون    (. ف ي ط غْي ان ه 

وفي كتاب الله تبارك وتعالى آيتان محكمتان هما قمة البيان للفكرة التي نحن 
وهما الأصل الذي يفهم بواسطته كل النصوص المتشابهة في موضوع  ،بصددها

 الهداية، وهما:

ن وا .) ين  آ م  مْ ت جْر ي م نْ ت حْ إ نَّ الَّذ  مْ ب إ يم ان ه  بُّه  مْ ر  يه  ات  ي هْد  ال ح  ل وا الصَّ ار  و ع م  م  الْأ نْه  ت ه 
يم   نَّات  النَّع   وا بها.هم قبلوا هداية الإرشاد، وعمل(. يهديهم هداية التوفيق لأنأ ف ي ج 

م  اللََّّ  . ) يه  ن ون  ب آ ي ات  اللََّّ  لا  ي هْد  ين  لا  ي ؤْم  مْ ع ذ ابٌ إ نَّ الَّذ  ل ه  (. يحجب عنهم أ ل يمٌ   و 
 هم رفضوا هداية الإرشاد .. أليس هذا هو العدل..؟ بلى.هداية التوفيق لأنأ 

 



 

 

 

13 

 وليس بعد كتاب الله ما يفسر كتاب الله. وألخص أمر الهداية الشرعية بالآتي:

يبادر و  هداية دلالة وإرشاد تأتي للعبد وهي للناس كافة، فإما أن يستجيب العبد لها
 إلى الانتفاع بها فيحظى عندئذ بهداية التوفيق من الله في المعونة والتيسير والتثبيت.

وإما أن يعرض العبد عما جاءه من هداية الدلالة والإرشاد ويتبع شيطانه وهواه فيكله 
 الله إلى ما اختار، ويعاقبه على الإدبار، حتى يورده النار.

ا اع الهداية التي تشتبه على الناس، فنقول حيثموهناك قاعدة تعين على تمييز أنو 
 ،أسند فعل الهداية أو الإضلال إلى الله وحده فهو من النوع الثالث هداية التوفيق

 وإن حجب التوفيق عن العبد فهو الإضلال.

 

النوع الرابع: الهداية التي جاءت في سورة محمد وهي هداية أهل النار للنار وهداية 
 أهل الجنة للجنة

لَّ داية أهل الجنة للجنة في قوله: )ه ل نْ ي ض  ب يل  اللََّّ  ف  ين  ق ت ل وا ف ي س  مْ )و الَّذ  ( 4 أ عْم ال ه 
ي صْل ح  ب ال ه مْ  مْ و  يه  ي هْد  داية..؟ (، هذه الهداية وق ع تْ بعد القتل، وهل بعد القتل من هس 

 وإلى أيأ شيء تكون..؟

مْ )هداية إلى الجنة، لهذا قال بعدها: ) ي صْل ح  ب ال ه  مْ و  يه  ي هْد  ا 5س  ف ه  نَّة  ع رَّ مْ الْج  ل ه  ي دْخ  ( و 
مْ  ال ح  (. وقال تعالى عن أهل الجنة: )ل ه  ل وا الصَّ ين  آ م ن وا و ع م  ل  الَّذ  نَّاتٍ إ نَّ اللََّّ  ي دْخ  ات  ج 

او ر   نْ أ س  ا م  لَّوْن  ف يه  ار  ي ح  ا الْأ نْه  نْ ت حْت ه  ل ؤْل   ت جْر ي م  نْ ذ ه بٍ و  ر يرٌ م  ا ح  مْ ف يه  ه  ل ب اس  ؤًا و 
يد  23) م  ر اط  الْح  وا إ ل ى ص  وا إ ل ى الطَّيأ ب  م ن  الْق وْل  و ه د  لعلماء: يهديهم (. قال ا( و ه د 

يعني إلى صراط وإلى طريق الجنة، وإلى السلوك في الجنة ليكون نعيمهم على أكمل 
 وجه وأتم حال.
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ر اط  ف اهْد وه مْ إ ل ى ص  ل النار إلى النار فكقوله في سورة الصافات: )أما هداية أه
يم  ) ح  مْ م سْئ ول ون 23الْج  ق ف وه مْ إ نَّه  لا من ه ليس لهم من طريق إلا طريقها، و (. لأنأ ( و 

 وإن استجاروا فيستجيرون بالنار من النار. ،مصير إلا التلظي فيها

 

 ،ن عد قراءة الآيات التي تتناول أمر الهدايةولنعد الآن، على ضوء ما سبق، فل
 ،المسالة في غاية الوضوح وأنأ  ،لنجد أنأ كل إشكال قد زال ،ولنفهمها فهماً جديداً 

 .ماً وأنأ كل متشابه صار محك

 

 والحمد لله رب العالمين

 


